
مصير حزب النهضة في الانتخابات القادمة
, يونيو  | كتبه نور الدين العلوي

ضبابية المشهد السياسي التونسي قبل ثلاثة أشهر من انتخابات فاصلة تسمح بتوقع سيناريوهات
مختلفـة، فكثيرون يتوقعـون أن يكـون حـزب النهضـة هـو الحـزب الأول في البرلمـان، وعليـه فإنـه يكـون
ية بتشكيل الحكومة. لكن ماذا لو صحت استطلاعات الرأي التي تصدر الآن مكلفًا بالقوة الدستور
تباعًا وتقدم حزب (قلب تونس) حزب نبيل القروي الذي ولد البارحة ويرى نفسه مكلفًا بعد ذلك
بقيادة الحكومة والبلد؟ كيف سيكون سلوك حزب النهضة الذي لم يغادر الحكومة منذ أول انتخابات
تعدديـة في ؟ هـل يمكـن للحـزب أن يخـ إلى المعارضـة؟ وكيـف سـيكون مصـيره وهـو الـذي مـا

ف يروج لخطر الاستئصال والإقصاء من قوى الداخل والخا؟

واقع الحزب من الداخل سيحدد مصيره

يعيش الحزب صراعات داخلية عميقة بين تيارين: تيار الرئيس الشيخ الغنوشي وتيار معارضيه وفيه
أسماء قيادية كثيرة، ومدار الصراع قيادة الحزب واختيار موقعه في المشهد السياسي الداخلي وعلاقته
بالخــا، فحتى الآن نســمع أصــداء صراع لم تصــل إلى صــدامات أو تفكــك، والبعض يــرى ذلــك أمــرًا
طبيعيًا في حزب كبير (ماكينة سياسية) لن يكون منه إلا خير وقوة للحزب، والبعض يراه إيذانًا بنهاية
حــزب إسلامــي متماســك بعقيــدة دينيــة ولكنــه يصــل إلى مرحلــة إدارة مدنيــة غــير عقديــة يختلــف
بشأنهــا الكثيرون، بمــا ينتهــي عــادة بتفكــك وظهــور أحــزاب كثــيرة مــن حــزب واحــد، فالظرف الانتخــابي
سـيساهم مؤقتًـا في تأجيـل الانفجـار ولكـن عـدم فـوز الحـزب بأغلبيـة مريحـة وبمكـان أول سـيدفع إلى
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الحساب والمحاسبة تؤدي إلى التفكك.

أفرط الحزب في تخويف نفسه من الاستئصال السياسي، فكلما كان الوضع
يستحق حسمًا في العلاقة مع جهة ما، غلبت لغة المهادنة وكان البيان الخجول
في استشهاد الرئيس المصري آخر علامات اجتناب الأذى أو منطق صفر مشاكل

كلــت مــن رصــيد الحــزب ؟ تجربــة الحكــم بين  و أ
ٍ
 ثــان

ٍ
لمــاذا قــد يتــأخر الحــزب إلى موقع

الكثير خاصـة أن ليـس له ماكينـة إعلاميـة تـدافع عنـه، لذلـك وجـد نفسـه يتحمـل وحـده كلفـة فشـل
حكومــات مــا بعــد  وخاصــة كلفــة أخطــاء حكومــة الشاهــد منــذ  إلى اليــوم، ولم يشفــع
للحزب أنه كان شريكًا في الحكومات وكل المناصب التنفيذية والتشريعية ليست بيده ولكن ماكينة
الإعلام المعاديــة غضــت الطــرف دومًــا عــن أخطــاء شركــائه وحملتــه كــل الفشــل، مــبررة انحيازهــا بــأن

الحزب هو من تمسّك بالشاهد ورفض تغييره.

فضلاً عن ذلك فإن مناورات الحزب في الساحة السياسية أفقدته الكثير من المصداقية، فقد هادن
نبيـــل القـــروي وســـمح لـــه بالانـــدفاع دون رادع في صـــناعة شخصـــيته السياســـية الـــتي يـــدخل بهـــا
الانتخابات (زعيم شعبي رفيق بالناس وقريب منهم ولديه من المال ما يستجيب لحاجتهم خاصة
وهو يدخل عليهم من باب أن الحكومة أهملتكم وأنا أتكفل بكم)، وإلى ذلك لم يسجل للحزب أي
تـدخل جـدي في البرلمـان ضـد الفسـاد فيمـا كـانت أحـزاب أقـل حجمًـا منـه تتخـذ مـن محاربـة الفسـاد
فرس رهانها السياسي وقد حقق البعض منها نتائج مفيدة انتخابيًا، فالصمت فسره خصوم الحزب

وأعداؤه تواطؤًا مع الفساد.

أفــرط الحــزب في تخويــف نفســه مــن الاســتئصال الســياسي فكلمــا كــان الوضــع يســتحق حســمًا في
العلاقــة مــع جهــة مــا، غلبــت لغــة المهادنــة وكــان البيــان الخجــول في اســتشهاد الرئيــس المصري آخــر
علامــات اجتنــاب الأذى أو منطــق صــفر مشاكــل. اللحظــة الراهنــة تقــول إن مــن هــرب مــن مواجهــة
المشاكل لاحقته المشاكل وكل هذه المناورات ستنتج تراجعًا انتخابيًا كبيرًا يجعل الحزب في الموقع الثاني
في أفضل الحالات، أما إذا تحالفت أحزاب المنظومة داخل البرلمان فسيركن الحزب في الموقع الثالث

حيث تكون نهايته، إذ لن يستحق أحد أصوات نوابه لتزكية حكومة.

القروي رئيس حكومة

هذا الاحتمال لم يعد مستبعدًا بل هو المرجح ما لم يرتكب الرجل حماقة سياسية ولا أراه يفعل فهو
يتمتع بذكاء ونصيحة خبيرة من وراء حجاب وغرفة التوجيه عنده ليست تونسية، لذلك فاحتمال

التحامق غير وارد.

هناك احتمال كبير أن يتحالف مع جماعة (عيش تونسي) من باب تجمع
الضحايا، فكلاهما حرم (حتى الآن) من الترشح للرئاسة، فقانون عزله لم يمر إلى



ية القوانين الهيئة الوقتية لمراقبة دستور

تخلـص الرجـل مـن الخطابـة الإيديولوجيـة ذات الألفـاظ الكـبيرة المسـتنفدة وليـس لحزبـه لـون محـدد
سوى خطاب الشفقة الاجتماعي (الشعبوية) ولكن الساعين إليه لترؤس قائمات حزبه في التشريعية
كثــــيرون ولــــديهم مــــن الجــــرأة مــــا يجعلهــــم يواجهــــون النخبــــة الكلاســــيكية الســــجينة في خطــــاب

السبعينيات، وهذه إحدى الفجوات التي دخل منها على مشهد سياسي متكلس وجامد.

وهناك احتمال كبير أن يتحالف مع جماعة (عيش تونسي) من باب تجمع الضحايا، فكلاهما حرم
ية القــوانين (حــتى الآن) مــن الترشــح للرئاســة، فقــانون عزلــه لم يمــر إلى الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتور
ية المؤجلة)، كما أنه سيجمع من فلول المنظومة القديمة التي تذكر له حسن (بديل المحكمة الدستور
كل من شعبية الشاهد والنداء معًا وهما اللذان يختصمان على دعايته لنظام بن علي بما يجعله يأ

ميراث التجمع.

فضلاً عن ذلك فالرجل يملك المال الكافي والوقاحة لشراء أصوات تعرض الآن نفسها للبيع في سوق
كثر من الأحزاب، لذلك فاحتمال أن يكون حزبًا أولاً كبيرًا مرجح جدًا، أي أنه الانتخابات والسمسارة أ
يكــون رئيــس الحكومــة القــادم بلا جــدال، فكيف ســيكون موقــف حــزب النهضــة الثــاني (بالترجيــح لا

باليقين) من احتمال التحالف مع القروي في حكومة واحدة؟

انشطار حزب النهضة

يــن إن لم نقــل بين راغــب في الحكــم ومســتنكف عــن التحــالف مــع الشعبويــة ســينشطر الحــزب شطر
كثر، ففـي الحـزب اتجـاه إلى عـدم مغـادرة الحكومـة مهمـا كـان الموقـع ومهمـا كـان الحجم وهـو اتجـاه أ
الغنــوشي وفريقــه، بينمــا نســمع صــدى مختلفًــا يقــول بــالخروج إلى المعارضــة وتــرك الشعبويــة تفشــل

والدفع إلى انتخابات سابقة لأوانها.

يرى قياديون كثر أن الانتقال إلى موقع المعارضة لن يسمح للشعبوية (نبيل
القروي وحليفه المحتمل عيش تونسي) بالحكم وسيغرق الحزب الجديد في

المزيد من الفشل

القــائلون بالمشاركــة يروجــون في داخــل الحــزب للتخويــف مــن الاســتئصال وعــدم تــرك مساحــة فعــل
ــو بإلغــاء المســار الــديمقراطي برمتــه ولذلــك ــالعودة إلى الســلطة ول لخصــوم لــن يســمحوا للحــزب ب
يروجــون لخطــاب مرافقــة التجربــة السياســية بــالتوافق المتواضــع في الــداخل، فــالحكم لم يســتقر بعــد
لممارســة المعارضــة كمــا يروجــون للحفــاظ علــى ســمعة الحــزب في الخــا كحــزب مســؤول يخلــو مــن
المغامرة والطيش السياسي، أما باطن الخطاب أو خلفيته فهي استمراء السلطة والنيل من منافعها

ولو بالتخلي عن مبادئ الحزب وثوابته.



في الصف المقابل يرى قياديون كثر أن الانتقال إلى موقع المعارضة لن يسمح للشعبوية (نبيل القروي
وحليفه المحتمل عيش تونسي) بالحكم وسيغرق الحزب الجديد في المزيد من الفشل بالنظر إلى ثقل
المــيراث الــذي ســيقع بين يــديه. معارضــة بنــاءة وهادئــة أو معارضــة راديكاليــة تعمــل علــى إفشــال
الحكومة هذا يتحدد لاحقًا وربما يرمم موقع الحزب في المعارضة العلاقة مع الشخصيات والأحزاب
الصـغيرة الـتي تتهـم الحـزب بـالتخلي عـن الثـورة يـوم انحـاز للتحـالف مـع البـاجي وحـزب النـداء، وهو
احتمــال ضعيــف لأن الكثــير مــن هــؤلاء ســيعملون علــى عــزل الحــزب داخــل البرلمــان للقضــاء عليــه في

الشا، إذ ستكون العيون على فلول الحزب الهائمة بعد انكساره.

ولإنجاح موقع الحزب في المعارضة وحمايته يتم الدفع برئيس ديمقراطي (حكم عدل) لحماية نزعات
الاستئصال الانتقامية التي قد يذهب إليها رئيس الحكومة المغامر، وليس للحزب في الصورة الآن إلا
مصطفي بن جعفر (رئيس المجلس التأسيسي) الذي عاد يطل برأسه بعد كمون، ملمحًا إلى حسن
كد من شواهد كثيرة أن المرزوقي الرئيس الأسبق لم يعد استعداده للمنصب بموافقة النهضة، وقد تأ

كد أن كمال مرجان يعاني من زهايمر لا يسمح له بالعمل. على خريطة النهضة كما تأ

مصير الحزب مرهون بقلب نبيل القروي

كيف النجاة من نبيل القروي؟ سيكون هذا سؤالاً يوميًا داخل حزب النهضة، بل لعله يناقش الآن
بجديــة، فالرجــل لم يكــن في صــف الأعــداء الظــاهرين لكنه تسرب إلى الموقــع الــذي يحــدد فيــه مصــير
النهضــة رغــم قوتهــا الموهومــة فإمــا معــه وتحــت عطفــه لإســناد حكــومته مقابــل سلامــة الحــزب أو

الانتقام.

لقد تبين أن القوة العددية والنظام ليست كافية للبقاء دومًا في السلطة ولا حسن إدارتها، أما إذا
اختلفت شقوق الحزب حول الموقع والدور(مع الحكومة أو في صف المعارضة) وهو اختلاف جذري
فســيكون التشتــت أقــرب مــن اللحمة وســيكون المــؤتمر الحــادي عــشر هــو موعــد الفرقــة بين الأخــوة
الذيــن جمعتهــم الســجون والمنــافي وفرقتهــم الســلطة. ولــن يكــون أول مــن أصــابه ذلــك بــل ســيكون
مصيرًا طبيعيًا، فلحمة المعاناة انتهت وحلت محلها لحمة المصلحة وهي أضعف وأهون، وقد جرى
هذا على كل الأحزاب في كل الديمقراطيات قديمها وحديثها وبعضه نراه في العدالة والتنمية التركي
الــذي يــدفع ثمــن الخلاف بشــأن إدارة الســلطة حيــث أودت طموحــات الرئيــس أردوغــان بتماســك

الحزب.

حول الربيع العربي أحزاب اليسار إلى ذرات غبار هائمة والإسلاميون على
الطريق وفارق الوقت ليس طويلاً

التنـازل للغنـوشي مـرة أخـرى وتأجيـل المـؤتمر وإدارة الحكـم مـن موقـع ثـانوي مقابـل البقـاء علـى قيـد
الحيــاة السياســية أو تنــازل الغنــوشي للقيــادات الطموحــة وحفــظ كيــان الحــزب دونــه والانحيــاز إلى
المعارضـــة وتحمـــل كلفتهـــا، هذه هـــي المعركـــة القادمـــة داخـــل الحـــزب وهـــذه نقطـــة مفصـــلية في



يقـــه المقـــرب ثـــم التـــد نحـــو نهايـــة مشابهـــة لحركـــة فتـــح تاريخه، نرجـــح فيهـــا غلبـــة الغنـــوشي وفر
الفلســطينية الــتي تحللــت بوفــاة يــاسر عرفــات وذهبــت ريحهــا فبــاعت قضيتهــا وتحــولت إلى حــارس

لحدود العدو.

ذات يوم رأيت نبيل القروي يحضر حفلاً لحزب النهضة والشباب يفسح له المجلس ويرحب به كأخ
وصـديق، فقلـت لبعـض شبـاب الحـزب وهـم مـن طلبـتي هـذا الرجـل سـيخسف بكـم الأرض، لم تكـن
نبـــوءة كـــانت حصـــيلة معرفـــة بطبيعـــة رجـــل لا يتـــو عـــن شيء وبينـــه وبين النبـــل مـــا بين المـــوت

والحياة، وقد أجل الرجل معركته مع النهضة إلى حين بعد أن قاد عليها حربًا إعلاميةً مدمرةً.

ــع ــورة الربي ــل ث ــوقت لنشهــد واقعــة لم تكــن في الحســبان قب ــا مــا يكفــي مــن ال والآن ســيكون أمامن
العربي، الأحزاب الإسلامية أيضًا تتفكك وتموت، لقد حول الربيع العربي أحزاب اليسار إلى ذرات غبار
يــق وفــارق الــوقت ليــس طويلاً، وعنــدما يشاهــدون ربيبهــم القــروي هائمــة والإسلاميــون علــى الطر
يعمق مآسيهم سيتذكر من بقي منهم بذاكرته سليمة خديعة السيسي لإخوانهم في مصر، حينها لن
يكون مجديًا إعادة تقييم مرحلة حكومة حمادي الجبالي (-)، وربما يعودون إلى سماع

الأطلال أو كتابة معلقة تبدأ بقفا نبك.
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